
مــا بعــد القــدس وبلطجــة الأمــم المتحــدة..
كــــثر ــــى قــــرارات أ هــــل يقــــدم ترامــــب عل

خطورة؟
, ديسمبر  | كتبه خير الدين

لم يكـن مـا حـدث أول أمـس الخميـس في الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة حـدثًا عاديًـا بالنسـبة للإدارة
يـر قـرار بأغلبيـة ساحقـة يعـارض قـرار الرئيـس الأمريـكي دونالـد ترامـب هـو كـان بمثابـة الأمريكيـة، فتمر
صفعة قوية وجّهت للبيت الأبيض، خصيصاً بعد التهديدات “البلطجية” التي أصبحت توسم بها
تصريحـات ترامـب وسـفيرته نيـكي هـالي في الصـحف الأجنبيـة والعالميـة، والـتي توعّـدا فيهـا الـدول الـتي
تقدم لها الولايات المتحدة الأمريكية منح ومساعدات بقطعها، إذا تجرأت هذه الدول وعارضت قرار

ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة.

ولكن يبدو أن هذه الصفعة التي تلاقاها ترامب، والهجوم العالمي عليه، سيدفعه لردة فعل عكسية
تمامًا وانتقامية، أي أن هذه الصفعة لن تمنعه من الاستمرار قدمًا في قراراته الغوغائية تجاه القضية
كيــدًا لخطاب هالي أيضًا في الأمــم المتحــدة، كيــدًا للوعــد الــذي قطعــه علــى نفســه، وتأ الفلســطينية، تأ
ووعوده المشددة ببقاء واشنطن مخلصة إلى “دولة إسرائيل” إلى الأبد جنبًا إلى جنب حتى لو تخلى
العالم كله عنها، حتى بات يشعر المستمع والمشاهد، بأن من يحكم البيت الأبيض هم الإسرائيليون

أنفسهم وليس الأمريكيين.
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“معلومات تفيد بأن ” الإدارة الأمريكية ستقدم على الاعتراف بيهودية الدولة
الإسرائيلية، وضم المستوطنات للقدس المحتلة، وشطب حق العودة للاجئين

الفلسطينيين نهائيًا”- إسماعيل هنية

صــباح هــذا اليــوم السبت، حذّر إســماعيل هنيــة، رئيــس المكتــب الســياسي لحركــة المقاومــة الإسلاميــة
“حمــاس” مــن معلومــات لــدى حركتــه تفيــد بــأن الإدارة الأمريكيــة قــد تقــدم علــى قــرارات جديــدة

وخطيرة بشأن القدس والقضية الفلسطينية.

وقال هنية في مؤتمر علمي في غزة نظمته حركته يتناول قضية القدس: “لدينا معلومات من جهات
معنيـة، أن الإدارة الأمريكيـة قـد تقـدم علـى الاعـتراف بيهوديـة الدولـة الإسرائيليـة، وضـم المسـتوطنات

للقدس المحتلة، وشطب حق العودة للاجئين الفلسطينيين نهائيًا”.

مضيفًـا في الـوقت نفسـه أن الوضـع الراهـن بحاجـة عاجلـة إلى مراجعـة شاملـة لكـل مسـيرة التسويـة
وترتيب البيت الفلسطيني ورفع اليد عن المقاومة، مطالبًا السلطة الفلسطينية بموقف واضح فيما

يخص اتفاقية أوسلو والتنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي.

قرار “القدس عاصمة” مجرد بداية!

إذا عـدنا للـوراء قليلاً، وتحديـداً في  نـوفمبر ، أي بعـد فـوز ترامـب بالانتخابـات الرئاسـية بيـوم
واحد، وقبل استلامه لمهامه الرئاسية بشهرين، سنجد ما نشرته صحيفتي “هآرتس” و”جروساليم
بوست”، حول ما جاء فيما يعرف بـ”وثيقة النوايا” التي أعدها ديفيد فريدمان وجيسون غرينبلات
مستشارا الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، حيث تشير الوثيقة إلى أن ترامب يعتقد بأن “حلّ
الدوليتين مستحيل طالما لم يعترف الفلسطينيون بإسرائيل كدولة يهودية ولم يتوقفوا عن التحريض”.
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جيسون غرينبلات أحد مستشاري ترامب 

وعنــد قــراءة وثيقــة الســياسات الرســمية الــتي وزعهــا مســتشارا ترامــب للشــؤون الاسرائيليــة آنــذاك،
جيسون غرينبلات وديفيد فريدمان، نجد هناك مقاطع تبدو وكأنه تمّ نسخها مباشرة من رسائل
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عشية الانتخابات في عام ، حيث كتب في الوثيقة أيضًا
بأن “ترامب لا يتقبل الادعاء بأن “إسرائيل تحتل” الضفة الغربية وأن الانسحاب الإسرائيلي سيكون

فقط إلى الحدود التي تعتبرها هي قابلة للحماية”.

الوثيقــة السياســية لترامــب لم تتضمــن أي إشــارة إلى خطــوط ، ولم تعتــبر المســتوطنات مشكلــة.
وقد كُتب فيها أيضًا بأن ترامب سيسرهّ مساعدة الأطراف على التوصل إلى اتفاق سلام، لكنه لن
يمارس الضغط. وسيطالب بإجراء مفاوضات مباشرة بدون شروط مسبقة، وسيعارض كل خطوة

قسرية في الامم المتحدة.

وكان الإعلان قد تضمن أيضًا بأن ترامب سيعترف بالقدس “عاصمة أبدية للدولة اليهودية، لا يمكن
تقســــــــيمها (The eternal and indivisible capital of the Jewish state )  وســــــــينقل إلى

هناك السفارة الأميركية بدلاً من مقرها الحالي على شاطئ البحر في تل أبيب.

هذه الوعود الترامبية والتي جاءت تحت مسمى “وثيقة النوايا”، تعني تماماً
إلغاء حق عودة اللاجئين الفلسطينيين أيضًا، فمعنى اعتراف ترامب بـ”يهودية
الدولة” وإجبار الجانب الفلسطيني على الاعتراف كذلك، هو إلغاء تام لحق

. عودة اللاجئين وحقوق الفلسطينيين في فلسطين المحتلة سنة

https://www.haaretz.com/world-news/u-s-election-2016/1.750692


صـحيفة “إسرائيـل اليـوم” كـانت قـد نـشرت في ذلـك اليـوم أيضًـا، لقـاءً مـع المـدير العـام السـابق لـوزارة
الخارجيــة د. دوري غولــد، حــول الوثيقــة، الــذي قــال إن “الوثيقــة تحــافظ علــى المصالــح الإسرائيليــة”.
وأضــاف أن “الوثيقــة تتضمــن موقفــاً حاســماً مفــاده أن “إسرائيــل” تحتــاج إلى حــدود قابلــة للــدفاع
عنها، وتضمن السلام وتعزز الاستقرار الإقليمي”، مشيراً: “أنا أفهم ذلك كرفض للعودة إلى حدود

، والمطالبة بعدم الضغط من أجل انسحابات تستدعي العدوان على “إسرائيل” مستقبلاً”.

الوثيقـة تتحـدث أيضـاً عـن الحاجـة إلى اعـتراف أمـيركي بــ”إسرائيل” كعاصـمة الدولـة اليهوديـة والـتي لا
يمكن تقسيمها. وتشمل أيضاً نقل السفارة الأميركية إلى القدس، وهو ما تم بالفعل قبل أسبوعين
مــن الآن. وتطــ الوثيقــة في الــوقت نفســه شروطــاً لقيــام دويلــة فلســطينية، مــن بينهــا عــدم قيــام

السلطة الفلسطينية بتقديم محفزات للإرهاب ووقف تمجيد “المخربين”.

هــذه الوعــود الترامبيــة والــتي جــاءت تحــت مســمى “وثيقــة النوايــا”، تعــني تمامــاً إلغــاء حــق عــودة
اللاجئين الفلسـطينيين أيضًـا، فمعـنى اعـتراف ترامـب بــ”يهودية الدولـة” وإجبـار الجـانب الفلسـطيني
على الاعتراف كذلك، هو إلغاء تام لحق عودة اللاجئين وحقوق الفلسطينيين في فلسطين المحتلة

. سنة

آساف فريد: “الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة للدولة يشكل خطوة
تاريخية كبيرة تقرب بناء الهيكل الثالث في الحرم القدس الشريف”

يـر التعليـم الإسرائيلـي نفتـالي بينيـت المحسـوب علـى اليمين المتطـرف، وبعـد انتخابـات ترامـب رئيسًـا وز
كثر من مرة، إن “الإسرائيليين سيعتمدون على ترامب في منحهم للولايات المتحدة الأمريكية، قال أ
الغطاء المطلوب للحفاظ على إسرائيل دولة يهودية، دون حديث عن إقامة الدولة الفلسطينية، لأنها

كفيلة بإغراق “إسرائيل” باللاجئين”، على حد تعبيره..

وكانت صحيفة معاريف قد نقلت عن بينيت زعيم حزب البيت اليهودي قوله إنه في حال اتخذت
“إسرائيل” قرارًا واحدًا يخص اللاجئين الفلسطينيين، فإنها سوف تفقد كل شيء، وسيتم الإخلال
بــالتوازن القــائم، وكــل مــا بذلــه اليهــود بــدءاً مــن هرتــزل ســيضيع في لحظــة واحــدة، ورغــم أن العــالم
سيصـفق لنـا عـدة أيـام، لكننـا بعـد مـرور عـدة أسـابيع، سـنبدأ الـدفاع عـن حقنـا في مـدن حيفـا، وكفـار

سابا، وتل أبيب”.

كلام بينت هذا يدلل على الاعتماد الكبير والثقة الكبيرة للإسرائيليين في ترامب،
فهو إن نجح في قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة، وامتص غضب
الفلسطينيين والعرب، سيكمل مشواره نحو إعلان تاريخي بـ”يهودية الدولة”

الإسرائيلية، وإلغاء أي حق للاجئين الفلسطينيين، وضم المستوطنات إلى
القدس المحتلة
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ــا بملايين اللاجئين الفلســطينيين، ــة فلســطينية ســتأتي إلين وأشــار إلى أن “هــذا يعــني أن إقامــة دول
وحينهــا لــن يكــون هنــاك وجــود لدولــة يهوديــة؛ فالفلســطينيون يشكلــون % مــن ســكان الأردن،
ورغم ذلك منحناهم دولة أخرى، من خلال العودة إلى حدود عام ، وخروجنا من قطاع غزة،
وانسحاب المستوطنين من هناك عام ، وبات لدى الفلسطينيين كيان سياسي أشبه بدولة في

قطاع غزة”.

الإسرائيليون يطمعون في ترامب لما هو أبعد

كلام بينت هذا يدلل على الاعتماد الكبير والثقة الكبيرة للإسرائيليين في ترامب، فهو إن نجح في قرار
نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة، وامتص غضب الفلسطينيين والعرب، سيكمل مشواره
نحــو إعلان تــاريخي بـــ”يهودية الدولــة” الإسرائيليــة، وإلغــاء أي حــق للاجئين الفلســطينيين، وضــم

المستوطنات إلى القدس المحتلة.

وبالفعـل، وعقـب إعلانـه القـدس عاصـمة لدولـة الاحتلال الإسرائيلـي، ونقـل السـفارة الأمريكيـة إليهـا،
أشـــار ترامـــب إلى دعمـــه الكـــبير لمـــشروع “يهوديـــة الدولـــة”، فخلال احتفـــاله في الـــبيت الأبيـــض بعيـــد
“حانوكـا” اليهـودي أو مـا يسـمى بعيـد “الأنـوار، نـشر ترامـب صـوره علـى حسـابه الخـاص في “تـويتر”،
مهنئا اليهود حول العالم، ومؤكدا دعمهم، قائلاً: “نفتخر في هذا العيد بأننا ندعم الشعب اليهودي

الذي يلمع بين الدول”.

Wishing all of those celebrating #Hanukkah around the
world a happy and healthy eight nights in the company of

those they love. https://t.co/A5W0PDWBxp
pic.twitter.com/D9MVVPq39x

Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, —
2017

وأضاف ترامب: “نؤيد شعب إسرائيل والدولة اليهودية التي لها في حد ذاتها تاريخ رائع في التغلب
على الظروف غير المواتية، وآمل أن يحظى من يحتفل بهذا العيد في الولايات المتحدة، وفي إسرائيل

وحول العالم”، وفق قوله.

Tonight, @FLOTUS Melania and I were thrilled to welcome
so many wonderful friends to the @WhiteHouse – and wish
them all a very #HappyHanukkahhttps://t.co/wyPkpTsP1i
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pic.twitter.com/XhNXZSBEC8

Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 8, 2017 —

ترامــب اليــوم يحفّــز الإسرائيليين ويفتــح شهيتهــم بشكــل كــبير نحــو مــا هــو أبعــد مــن نقــل ســفارته إلى
كثر خطورة، مثل يهودية الدولة القدس المحتلة، فإذا ما تم تمرير هذا القرار سيتبعه قرارات أخرى أ
يــادة الفــرص لبنــاء الهيكــل المزعــوم. كيــف لا يكــون ذلــك وضــم المســتوطنات وإلغــاء حــق اللاجئين، وز
ــة أبــدت رضًــا وتفــاؤلاً كــبيرًا بهــذا القــرار، إذ أعلــن النــاطق بلســان اتحــاد وجمعيــات الهيكــل اليهودي
يــد في الـــ مــن الجمعيــات اليهوديــة الفاعلــة مــن أجــل بنــاء الهيكــل المزعــوم ( جمعيــة) أســاف فر
ديسمبر الجاري، أن “الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة للدولة يشكل خطوة تاريخية كبيرة تقرب

بناء الهيكل الثالث في الحرم القدس الشريف”.

يـز يـد قـوله بـأن “الاعـتراف مـن جهـة وشكـوى الفلسـطينيين حـول لامبـالاة العـرب تجـاه تعز وختم فر
الروابـــط اليهوديـــة للحـــرم القـــدسي الشريـــف يشكلان دليلاً جديـــدًا علـــى أنـــه كلمـــا زادت (إسرائيـــل)
سيطرتها على المكان المقدس التابع لليهود فهم ستقترب شعوب الدنيا من الاعتراف بالأمر الواقع

وتمد يد العون لنا”.
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